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  :الملخص

ترتبط سیاسة التشغیل بالنظام الاقتصادي المنتهج وبماهیة السیاسة 

إن تبني الدولة والمجتمع المدني على سواء، الاقتصادیة التي تحدد دور الدولة 

لسیاسة ملائمة وفعالة لمواجهة مشكل البطالة، من خلال رسم برامج وسیاسات 

تشغیل ممنهجة ومدروسة، ومن خلال تفعیل دور منظمات المجتمع المدني في صنع 

سیاسات تشغیلیة ناجعة ووضع إطار تنظیمي یسمح بانخراط في صیاغة السیاسات 

قدیم الاستشارات، بل یتعاداه بالمشاركة بصفة المتعلقة بالشغل وعدم التوقف عند ت

فعالة في اتخاذ وصنع القرارات وذلك من خلال تقدیم أنشطة التدریب المهني، إقامة 

  .حوار متصل حول مشروعات یبدأ من خلالها التخفیف من حدة البطالة

  .سیاسات التشغیل، البطالة، المجتمع المدني: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Employment policy is linked to the economic system and 

what economic policy defines both the role of the state and civil 

society . The state's adoption of an appropriate and effective 
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policy to address the problem of unemployment, through the 

development of systematic and deliberate employment programs 

and policies, and through activating the role of civil society 

organizations in the development of effective operational 

policies and the development of a regulatory framework that 

allows to be involved in the formulation of employment policies 

and not to stop at providing Consulting, and even by 

participating effectively in decision-making and making by 

providing vocational training activities, to establish a continuous 

dialogue on projects through which unemployment alleviation 

begins. 

Keywords: employment policies, unemployment, civil society 
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  : مقدمة

المجتمع المدني الإطار العام الذي یمتدّ ویربط بین الأفراد والدولة،  یعد

فردیة وجماعیة في رسم السیاسات العامة، وتسییر الموارد بكل  ویسمح بمشاركة

شفافیة لتحقیق التنمیة على جمیع الأصعدة، حیث أن تفعیله یتوقف على توافر درجة 

ني برامج السیاسات الاقتصادیة من التطور الاقتصادي والاجتماعین ومن خلال تب

  .للتقلیل من حدة البطالة

ولعل تجربة برنامج دعم الاتحاد الأوربي للجمعیات الجزائریة في التنمیة، 

وما خلفته من مزایا كفرض تقدیم  (ONG)تحت إشراف المنظمات غیر الحكومیة 

من قیمة المشروع الاجتماعي ومنه  %20مساهمة من طرف الجمعیات قدرها 

مساهمة في توفیر قسط من مناصب الشغل في الجزائر، یعتبر من أكثر التجارب ال

التي تؤكد أهمیة ودرو المجتمع المدني في ترشید ومعالجة مسألة التشغیل في 

  .الجزائر
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  :الأطر القانونیة والتنظیمیة لسیاسة التشغیل/ 1

تأطیرها لعل تعدد أبعاد وأهداف سیاسة التشغیل في الجزائر، اقتضى حتمیة 

، عملیات تجسدها میدانیًا بمجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة، التي تضبط

فبالنسبة للإطار القانوني والتنظیمي یصعب حصر مجموع النصوص القانونیة التي 

تم وضعها وإصدارها بهدف وضع السیاسات التي تصنعها السلطات السیاسیة في 

أنه یمكن أن نتطرق إلى بعضها فعلى سبیل إلا . مجال التشغیل ومحاربة البطالة

الذي نص في مادته  1المثال القانون المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة التشغیل،

تضمن الدولة صلاحیات تنظیم في میدان التشغیل، لاسیما في : "الثالثة على أن

  :مجال

 المحافظة على التشغیل وترقیته؛ -

 الدراسات الاستشرافیة المتعاقد بالتشغیل؛ -

 المقاییس القانونیة والتقنیة لتأطیر التشغیل ومراقبته؛ -

 أدوات تحلیل وتقییم سیاسة التشغیل؛ -

 .التي تسمح بمعرفة سوق العمل وطوره الإعلامأنظمة  -

الذي حدد أهدافه  2.والقانون المتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم وترقیة التشغیل

في مادته الأولى منه، والتي تتمثل في وضع التدابیر التشجیعیة لدعم وترقیة التشغیل 

وتحدید طبیعة ومختلف . عن طریق تحقیق الأعباء الاجتماعیة لفائدة المستخدمین

أشكال المساعدة والمرسوم التنفیذي المحدد لمهام الوكالة الوطنیة للتشغیل وتنظیمها 

طات العمومیة بمجموعة من المهام الأساسیة في مجال لالتي كلفتها الس 3وسیرها،

  :یمكن أن نركز على سبیل المثال. التشغیل ورصد تفاعلات سوق العمل

 تنظیم معرفة وضعیة السوق الوطنیة للتشغیل والید العاملة وتطورها وضمان ذلك؛ -
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 العمل وتقسیمها؛ تطویر الأدوات والآلیات التي تسمح بتنمیة وظیفة رصد سوق -

تشجیع الحركیة الجغرافیة والمهنیة لطالبي العمل، والمشاركة مع المؤسسات  -

والهیئات المعنیة في تطبیق عملیات التحویل المهني، أو التكوین التكمیلي الخاص 

 بتكییف مؤهلات طالبي العمل مع متطلبات عروض العمل المتوفرة؛

الخاصة بالتشغیل التي تقررها الدولة المشاركة في تنظیم وتنفیذ البرامج  -

 والجماعات المحلیة، وكل مؤسسة معنیة وإعلامها بتسییر البرامج المذكورة إنجازها؛

 البحث عن كل الغرض التي بتنصیب العمال الجزائریین في الخارج؛ -

تطویر مناهج تسییر سوق العمل، وأدوات التدخل على عرض وطلب العمل  -

 وتقسیمها؛

تطور الید العاملة الأجنبیة بالجزائر في إطار التشریع والتنظیم بتشغیل متابعة  -

 .الأجانب وتنظیم البطاقیة الوطنیة العمال الأجانب وتسییرها

الذي  4"جهاز المساعدة على الإدماج المهني،"والمرسوم التنفیذي المتعلق بـ

لى جانب تشجیع إ. یهدف إلى تشجیع الإدماج المهني للشباب طالبي العمل المبدئیین

ا عبر كافة أشكاله النشاط ولتدابیر الأخرى الرامیة إلى ترقیة تشغیل الشباب لاسیم

إلى جانب العدید من النصوص القانونیة الأخرى ؛ برامج تكوین وتشغیل وتوظیف

المتعلقة بتشجیع خلق المقاولات والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتلك المتعلقة 

الأخرى الناشطة في مجال التشغیل إما بصفة مباشرة أو ببعض الهیئات والأجهزة 

  5.غیر مباشرة كالصندوق للتأمین على البطالة وهیئات التنصیب الخاصة

  :أهداف وأسس سیاسیة التشغیل/ 2

  :یمكن حصر أهم الأهداف الأساسیة لسیاسة التشغیل في

 الناتج القومي ورفع مستوى الفعالیة الصناعیة والاقتصادیة؛ حجمزیادة  -

 رفع مستوى المعیشة عن طریق زیادة دخل الأفراد؛ -
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توفیر فرص العمل لكل فرد من أفراد القوة العاملة المتاحة الراغبة في العمل من  -

 أجل الكسب؛

في العمل  توفیر حریة اختیار العمل لكل فرد من أفراد القوة العاملة الراغبة -

 والباحثة عنه؛

استقرار العمل؛ ویقصد به دوام استخدام العامل في عمله وتقلیص التغیرات التي  -

 تحدث إلى أدنى حد ممكن عن طریق حمایة العامل من العمل التعسفي؛

تنظیم أسالیب ومواعید إدخال التحسینات التقنیة بحیث لا تؤثر على القوى العاملة  -

 بعد تعییبها؛

 ین وإعداد القوى العاملة لتحقیق تأهیل مهني ومهارة عالیة لأداء أفضل؛تكو  -

تنظیم علاقات العمل من خلال الإطار القانوني والتشریعي الذي تحدده مراسیم  -

 .وتشریعات العمل لكل دولة

  :أما أسباب التشغیل فتتمثل في/ 3

والأشخاص في العمر ویقصد به توفیر العمل لجمیع الأفراد  :التشغیل الكامل 1.3

الإنتاجي والقادرین على العمل والراغبین فیه، والذي لا عمل لهمن وقد حدد المیثاق 

بمعنى انتهاج سیاسة متواصلة لإحداث : "الوطني المقصود بالتشغیل الكامل فیما یلي

إن المطلوب لیس توفیر العمل لأفواج جدیدة من . مناصب العمل وتكوین العمال

ن مع النمو الدیمغرافي، ولا تأهلهم للقیام بمهام في الإنتاج فحسب، بل العمال یتطابقو 

المطلوب كذلك هو الاستجابة للمقتضیات الإنتاجیة التي تؤدي ارتفاعها إلى توفیر 

وأن یعاد تشغیلها بكیفیة أنجع، وبالفعل فإن الهدف هو . فائض على قوى العمل

 .توفیر مناصب العمل لتوفیر التنمیة الاقتصادیة

أن الهدف هو : "ما یلي 1986لقد قرر المیثاق الوطني  :التشغیل الإنتاجي 2.3

توفیر مناصب عمل منتجة تفید التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فائدة ملموسة، ولا 
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والعمل المنتج هو أساس عملیة  التشغیلیتعلق الأمر بإحداث مناصب عمل بمجرد 

زیادة الثروة المالیة للمجتمع وارتفاع مستوى إذ انه یؤدي إلى . التنمیة الاقتصادیة

المعیشة فیه ومن هنا جاء التركیز على ضرورة توجیه التشغیل نحو الأعمال المنتجة 

أن تكون  1964جوان  17وهذا ما تتبناه أیضا مؤتمر منظمة العمل الدولیة في 

 6.لمتوفرة أعمال منتجة بقدر الأماكنالأعمالا

في اختیار العمل  الإنسانبحریة  یتعلق :ریة الاختیارالتشغیل المستمد من ح 3.3

الذي یؤدیه بدون إرغام وقدتم الاتفاق علیه من قبل الهیئات العالمیة، فقد أكد تصریح 

على مسؤولیة منظمة العمل الدولیة، نحو فحص ومراعاة آثار السیاسات " فیلادیلفیا"

هدف الأساسي الذي یقرر أن الاقتصادیة والمالیة على السیاسة العمالیة في ضوء ال

لجمیع البشر بغض النظر على الجنس أو العقیدة أو النوع الحق في العمل نحو 

بحریة وكرامة في ظل أمن اقتصادي وفرص " تنمیة رفاهیتهم المادیة والروحیة

 .متساویة

على أن من حق كل فرد الحصول  الإنسانكما نص المیثاق العالمي لحقوق 

ضیة وفي حمایة ر بحریة، وفي ظروف عمل عادلة وم العملعلى عمل، وأن یختار 

ضد البطالة، ومن هنا یتضح أنه یحق لكل فرد اختیار الوظیفة التي یرغب فیها 

والتي تتفق مع مهاراته ومؤهلاته ولهذا یجب تزوید الأشخاص الموجودین في سوق 

ائح والتوجیهات العمل بالمعلومات اللازمة عن الأعمال المتوفرة وأن تقدم إلیهم النص

وإرشادهم إلى أحسن الوسائل لاستخدام مواهبهم، وما تحصلوا علیه من علم ومعرفة 

 .وتكوین

ینص مؤتمر منظمة العمل الدولیة على أن سیاسة التشغیل  :كفالة الاستقرار 4.3

ینبغي أن تتولى ضمان الاستقرار في حجم الاستخدام لكل حامل بقدر الإمكان، 
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ات غیر المناسبة للعمل إلى أدنى حد مستطاع وضمان وذلك یحصر التغییر 

 .الاستقرار في العمل یتطلبك

 الاحتفالیة؛ أوالتحكم في البطالة التكنولوجیة  -

 اختیار التكنولوجیا المناسبة عند استیرادها؛ -

وضع قوانین وترتیبات وفرض إجراءات تمنع أرباب لعمل من القیام بالفصل  -

 .بعملیات الفصل الجماعي دون مبررالتعسفي أو القیام 

  :الأبعاد الرئیسیة لسیاسة التشغیل/ 4

إن حصر أبعاد سیاسة التشغیل أمر صعب؛ لكن یمكن إجماله في ثلاث 

الأبعاد الاجتماعیة، البعاد الاقتصادیة، الأبعاد التنظیمیة : أبعاد رئیسیة وهي

  .والهیكلیة

یركز على ضرورة القضاء على مختلف الآفات الاجتماعیة  :البعد الاجتماعي 1.4

الناتجة عن ظاهرة البطالة لاسیما بالنسبة للشباب، والعمل على توفیر الظروف 

المناسبة لإدماج هؤلاء الشباب في المجتمع، وإبعادهم على كل ما یجعلهم عرضة 

 .والإقصاءللیأس والتهمیش 

أي رأس المال . استثمار القدرات البشریةیرتكز على ضرورة  :البعد الاقتصادي 2.4

لاسیما المؤهلة منها . البشري، ویقصد به الإنتاجیة للأفراد سواء الموروثة أو المكتسبة

في خلق الثروة الاقتصادیة عن طریق توثیقها في مختلف المجالات وقطاعات 

ة المنتوج وتحسین النوعیة والمردودیة ومنافس. النشاط، سواءً العامة منها أو الخاصة

 .الأجنبي، وربح المعركة التكنولوجیة سریعة التطور

یقصد به مشاركة جمیع الجهات ذات العلاقة في : البعد التنظیمي والهیكلي 3.4

اتخاذ قرارات جماعیة، خصوصًا في مجال تخطیط التنمیة المستدامة ووضع 
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اني المحلي، أي والتي تبدأ على المستوى المك. السیاسات الخاصة بالتشغیل وتنفیذها

 7.مستوى التجمعات السكانیة سواء كانت مدنًا أو قرى

  : حوكمة السیاسات التشغیلیة/ 5

سیتم التركیز في هذا العنصر على مفهوم ودور شبكة السیاسة العامة، وذلك 

للوقوف على مساهمات الفاعلین الأساسیین في صنع السیاسات العامة، شبكة 

وبالتالي 8.التي تستهدف تحقیق مصلحة عمومیة العلاقات، من منظور الحوكمة،

سیتم التركیز على أهم الفاعلین في صنع السیاسات العامة التشغیلیة، وفي خلق 

  .مناصب شغل

إن فلسفة الإصلاح تستلزم أن یكون شاملا لكل المؤسسات وعلى  :دور الدولة 1.5

ظائف التي ینتظر كافة المستویات، ومنها إصلاح نظام الخدمة المدنیة، وتحدید الو 

من الجهاز الإداري القیام بها وتلك التي یتركها للنشاط الخاص كلیة أو یكلف القطاع 

 .الخاص القیام بها تحت رقابیته أو بناءً على عقد معه

إن تعزیز كفاءات وسلطة الإدارة العامة أمر ضروري في إطار الحاجة 

لعامة في مجال التوحید، التخطیط الملحة لمواجهة الدور المتغیر والمتعاظم للإدارة ا

والضبط وإدارة النشاطات، وفي ضوء . الاستراتیجي التأثیري في مجالات الرقابة

اعتبارات رعایة المصلحة وحمایتها، كما ینبغي على الحكومة للقیام بالتخطیط العام 

الذي یكتسب أهمیته من خلال رسم الإطار العام للتنمیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

بما من شأنه . تحدید الأهداف والتوجهات المستقبلیة التي یتطلع المجتمع إلى بلوغهاو 

وأن یؤمن الاستقرار . الإحساس بالثقة الاقتصاديأن یوفر للقوى الفاعلة في النشاط 

كما یساعد وجود مثل هذا إفطار على  9.الذي یحتاج إلیه العامل على المدى الطویل

وفي  10معالجة المشاكل الاقتصادیة التي تعترض مسیرة التنمیة من منظور شامل،
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هذا الصدد ینبغي أن تنصب مجهودات الحكومة على تعدیل وإصلاح الجهاز 

  :الحكومي باتجاه تقلیصه وإعادة هیكلته من خلال

هزة فرعیة تقوم بالرقابة على المستوى تحویل الأجهزة الاقتصادیة الشمولیة إلى أج -

 الكلي؛

تحویل أجهزة الإدارة الاقتصادیة المتخصصة إلى كیانات اقتصادیة بدون وظائف  -

 حكومیة، أي تحویلها إلى مؤسسات اقتصادیة تقوم بتشغیل أصول مملوكة للدولة؛

والتجارة إعادة هندسة الأجهزة الحكومیة العاملة في مجالات تقدیم الخدمة العامة  -

 الدولیة في إطار نموذج إعادة اختراع الإدارة العامة الحدیثة؛

محاصرة الفساد من خلال وضع القواعد والضوابط اللازمة، وإعادة النظر في  -

 .اللوائح المالیة والإداریة وتشدید الضوابط والقیود

دوره في لقد استفاد القطاع الخاص من دعم الدولة له فتزاید  :الخاص القطاع 2.5

التنمیة، الأمر الذي ظهر جلی�ا في تتبع دوره في الخطط الخماسیة المتعاقبة التي 

اتبعتها الدولة، حیث تحول دور الدولة من تقدیم بعض السلع والخدمات إلى دور 

أكبر في الإشراف والرقابة والمسائلة، لضمان الاهتمام بتحقیق التنمیة المتوازنة وتأكید 

 .للاستثمارالبعد الاجتماعي 

إلا أنه رغم الحوافز التي قدمتها الدولة، فإن ما یمیز القطاع الخاص أنه 

ضعیف وهامشي وتجاري، وهذا یعود إلى أسباب تاریخیة وموضوعیة أعاقت تطوره، 

كما ساعد العوائد النفطیة على إضعافه، وهذا لكون الجزائر تتحصل على موارد 

وهذا . ن أیة مساهمة للقطاع الخاص وللأفرادمالیة من الخارج وتتحكم فیها بعیدا ع

فارتكزت  11استقلالیة على الفاعلین الآخرین في المجتمع،) أي الدولة(ما أعطى لها 

القدرة الاستخراجیة للدولة على العائدات المالیة للنفط والمرتبطة بالأسواق المالیة 

ذا التوزیع قد یأخذ الدولیة، ثم توزعها على أفراد المجتمع بطریقة غیر متساویة، وه
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شكل توزیع الرواتب على الموظفین، حتى وإن كان هناك تضخم وظیفي، أو توزیع 

الأجور على العمال وإن كانت المؤسسات غیر منتجة وغیر محققة للأرباح، فالهدف 

  .هو شراء السلم الاجتماعي والحصول على المشروعیة السیاسیة

، على "اكوم لوتشیاني وحازم بیلاويجی"وترتكز الدولة الریعیة على حد تعبیر 

التوزیع أكثر منه على زیادة الدخل في الموارد المالیة خصوصا من الضرائب، التي 

تفرض على الأفراد بشكل یجعل الدولة تتفادى التمثیل السیاسي الحقیقي مما یترتب 

دولة ، ولعل أخطر النتائج التي ترتبت على قیام ال)لا ضریبة إلا بتمثیل(عنه مقولة 

الریعیة هي أنها وضعت تحت تصرفها مصادر الثروة الوطنیة، وقد انعكس ذلك على 

نحو لا یسمح للمصالح الخاصة والفئات الاجتماعیة المختلفة بالحصول على قدر 

من إعادة توزیع الریع بانتظام على المجتمع، في هیكل أشبه بهرم من الشرائح 

خاصة نتیجة لوضعها المتمیز وهي تقوم  الریعیة المتتابعة التي تحصل على مزایا

  12.متتالیة من الشرائح الریعیة .بدورها بإعادة توزیع جزء منه لحلقات

أما فیما یتعلق بدور القطاع الخاص في مجال التشغیل من منظور الحكم 

الراشد، فیتضح من المقارنة لبعض التجارب الدولیة الناجحة في تفعیل برامج 

  :الجهود على المستویات الثالثة لب العمل وبذلالتشغیل، أن الأمر یتط

  :الأول المستوى  /أ 

التعلیم  بنوعیة للارتقاء الجزائر تحتاج حیث العرض جانب بإجراءات والمتعلق

 العام التعلیم ضمن المهني التعلیم من مكونات كإدراج والتكوین، والتدریب المهني

 برامج تمویل في المساهمة المناهج، تصمیم في الخاص إشراك القطاع على والعمل

 الخاص القطاع في والتوظیف المكتسبة بین المهارات الارتباط تقویة المهني، التدریب

 لدى العمل ومتطلبات توفر مواصفات من للتأكد وهذا للتوظیف، السابق والتدریب

  .الجدد العمل طالبي
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  :الثاني المستوى  /ب 

 المرونة من المزید إضفاء الأمر یتطلب إذ الطلب، جانب بإجراءات والمتعلق

 عملیات الأجور، تحدید سیاسات على المرونة كإدخال العمل سوق على تشریعات

 تقدیم خلال من العمل، بسوق الجدد الملتحقین تخفیض كلفة توظیف التسریح،

 الشباب لیشمل التشغیل برامج الخاص وتوسیع القطاع لمؤسسات الملائمة الحوافز

 .المنظم غیر القطاع في العاملین

  :الثالث المستوى  /ج 

على  العمل فیشمل الأسواق، عمل وسیر البرامج مراقبة بإجراءات یتعلق الذي

 برامج على المسئولة المؤسسات وأدوار أهداف في التداخل لتجنب المستمر التقییم

 الخاص القطاع فإن وعلیه فعالیتها، وتحسین بینها فیما وتعزیز التنسیق التشغیل

  :خلال من والتشغیل في الاستثمار محوریا دورا یلعب بأن معني

 والتي العمل، عن البحث وخدمات التوظیف مكاتب الخاص القطاع تأسیس -

 على للحصول العمل عن الباحثین مساعدة في نجاحاالوسائل أكثر  من أصبحت

 الخاص؛ القطاع في دائمة وظائف

 اقتداء المتحدة الأمم تنفذها التي التنمیة ومشاریع ببرامج الخاص القطاع إشراك  -

 لتطال الاستثمار قاعدة وتنویع الأمریكیة، المتحدة أوروبا والولایات في یحدث ما

 الثقافي؛ والتطویر العلمي والبحث كالتعلیم المختلفة التنمویة القطاعات

 اقتناص ولیس المال رأس باستثمار معني وجعله الخاص القطاع ذهنیة تغیر -

 كشریك الاقتصادي حضوره جانب إلى الاجتماعي حضورهیكون  لكي الفرص،

 الجمیع؛ إلیه متقدم ینتمي مجتمع بناء في للدولة استراتیجي

 استقرار( العام القطاع به یقوم ما مع مقارنة الوظیفیة المزایا في التباین إزالة -

  .البطالة من والحد العاملین جذب سبیل في )الأجور لنظام وظیفي
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 :التشغیل في المدني المجتمع دور

 وتفعیل والازدهار التقدم لتحقیق الأساسیة الركائز من المدني المجتمع یعد

 اجتماعیا طابعا یتخذ لأنه الاسم بهذا المجتمع هذا ویسمى البشریة الحقیقیة، التنمیة

 والعسكریة، الرسمیة المؤسسات كل وعن الدولة والحكومة عن مستقلا وسلمیا مدنیا

 .واقتراحا واستشارة تنسیقا المؤسسات الحاكمة مع یتكامل كونه من الرغم على

وفي هذا الإطار فإن منظمات المجتمع المدني تساعد على تحقیق إدارة أكثر 

رشادة للحكم من خلال توطید العلاقة بین الفرد والدولة وعبر قدرتها كأبنیة مجتمعیة 

ومساهمتها في تحقیق التنمیة على تعبئة أفضل لجهود الأفراد، كما أن دورها 

المستدامة للمجتمع لا یقل أهمیة عن دور القطاع الحكومي أو دور القطاع الخاص 

كذلك فإن مؤسسات المجتمع المدني لها تأثیر قوي بشكل خاص في ؛ 13في ذلك

التنمیة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، عندما تعمل بالتعاون مع قطاع الحكومة 

ص، من خلال تبنى البرامج والسیاسات الاقتصادیة التي تسعى للتقلیل والقطاع الخا

من حدة البطالة، كما أن اتحادات العمال والنقابات المهنیة وجمعیات رجال الأعمال، 

الجمعیات الصناعیة، جماعات الاهتمام بالسیاسات العامة، الصحافة والإعلام، كلها 

جتماعیة المساهمة في تنمیة سوق تساهم وتؤدي دورا هاما في خلق الظروف الا

 14.العمل

وظهرت العدید من الأبحاث المدنیة الأكادیمیة التي تؤكد على دور المجتمع 

روبرت "المدني في المساهمة في التنمیة، كالبحث المیداني للأكادیمي الأمریكي 

الذي ركز على ایطالیا في كتابه جعل الدیمقراطیة تعملً، وخلص إلى أن "بوتنام

ومة الرشیدة تتحقق بواسطة وجود قطاع تطوعي وبواسطتها یتم تكوین رأسمال الحك

المتواصلة  اجتماعي، وقد شرح من خلاله دور التكافل الاجتماعي في إحداث التنمیة

 15.التي عرفتها إیطالیا
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ویمكن الإشارة إلى بعض النماذج عن دور تنظیمات المجتمع المدني في 

تنظیمات المجتمع المدني في توفیر فرص العمل  توفیر مناصب العمل، حیث تساهم

من خلال عدة مستویات كقوة عمل داخل المنظمات والجمعیات، ففي الولایات 

منظمة وجمعیة  1.514.972أن  2003المتحدة الأمریكیة تشیر الإحصائیات لسنة 

ملیار دولار  212ملیون بصفة دائمة، بینما بلغت إیراداتها حوالي  7,7وقفیة توظف 

ملیون متطوع في جمیع الأعمال الدینیة والإغاثیة والإنسانیة  90أمریكي، إضافة إلى 

كما تشكل منظمات . ساعات عمل أسبوعیا والتطوع في جمیع التخصصات 5بواقع 

ملیون عامل في سبع دول  11,8المجتمع المدني قوة اقتصادیة كبرى فهي توظف 

حیث ) الولایات المتحدة الأمریكیة، بریطانیا، فرنسا، ألمانیا، ایطالیا، المجر والیابان(

وظیفة، وأن النفقات الجاریة لقطاع  20تقوم بتوفیر وظیفة واحدة من ضمن كل 

بلیون دولار أمریكي وهو یساو ي  601المجتمع المدني في السبع الدول الكبرى هي 

 16.الناتج المحليمن % 5

ففي أواخر السبعینات ففي أواخر السبعینات من القرن الماضي قامت العدید 

من تنظیمات المجتمع المدني بتنفیذ مشاریع وفق أسلوب تنمیة المجتمع المحلي في 

مجالات متنوعة، والتي تؤدي إلى زیادة القدرة المحلیة على مواجهة الاحتیاجات 

المشاریع التي  وریة لتحقیق التنمیة المتواصلة، ومن بینوالسیطرة على الموارد الضر 

  17:تساهم في خلق فرص عمل نذكر منها

وهو برنامج غیر حكومي تنفذه مجموعة من : مشروع برنامج أمانة اختیار مالیزیا -

تنظیمات المجتمع المدني، ویهدف إلى تقلیل الفقر عن طریق تمویل المشاریع بدون 

 .فائدة

تبنته منظمة فینكا ویهدف إلى منح قروض صغیرة : لعالمي للفقرمشروع الوقف ا -

بلد  21دولار أمریكي، ونشطت بتقدیم الخدمات المصرفیة في  300و 50تتراوح بین 
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ملیون دولار على  120قامت بتوزیع أكثر من  2002سنة، وفي عام  18خلال 

 .دولار للقرض الواحد 250شكل قروض بمعدل 

مما یتطلب تنمیة وعي الشباب البطال بكیفیة : ط میسرةتوفیر الائتمان بشرو  -

الحصول على الائتمان والتعامل معه وسبل وضع وتنفیذ المشروعات الخاصة، مع 

وجود أشكال أخرى من الدعم والحوافز، التي تشجع الشباب على إنشاء مشروعات 

التوسع في ویتطلب ذلك بصفة أساسیة العمل على . جدیدة، أو التوسع في القائم منها

الائتمان للفقراء ومتابعتهم بصفة مستمرة حال حصولهم على الائتمان، ولابد من 

تغییر المعاییر الجدارة والاستحقاق الائتمانیة لكي تتناسب مع ظروف الشاب البطال، 

كما یجب السعي إلى . وعدم زیادة شرط الائتمان التي قد تصل إلى حرمانهم منه

 18.وذلك حسبما أكدته التجارب العالمیة الناجحةمركزیة مؤسسات الائتمان، 

إدماج القطاع غیر الرسمي في الاقتصاد الوطني، والبدء في وضع تنظیمات  -

وقواعد لتحسین الإنتاجیة في هذا القطاع، ورفع مستوى السلع والخدمات من خلاله 

خارجها، نظرا وتنظیم مسألة العمالة في هذا القطاع سواء داخل المناطق النائیة أو 

للنسبة الهائلة التي تعمل في هذا القطاع من سكان وعدم الاستقرار والموسمیة التي 

 .تتسم بها بعض هذه المهن أو الحرف

إقامة الشراكة اللازمة بین الدولة والمجالس المحلیة المنتخبة والقطاع الخاص  -

من خلالها ومؤسسات المجتمع المدني، وإقامة حوار متصل حول مشروعات یبدأ 

 19.السكان معاناة في تلك المناطق التخفیف من حدة البطالة والفقر لأكثر

كما تقوم العدید من تنظیمات المجتمع المدني بتنمیة القدرات بتقدیم أنشطة  -

التدریب المهني باعتباره الشرط الضروري لاكتساب المهارات وبالتالي إمكانیة 

ن المنظمات في مصر تساعد م%  74الحصول على فرص العمل، حیث أن 

المتدربین على إیجاد فرص العمل، وربطها بحوافز للعمالة والإنتاج وتشجیع 
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المتمیزین في التدریب من السكان على إنشاء مراكز مماثلة، أو القیام بالمشروعات 

 .الخاصة المدعمة لهم

  معوقات نجاح سیاسات التشغیل

حجم المعوقات التي تواجه نجاح سیاسات التشغیل في الجزائر لاسیما  دتع

  :في میدان تشغیل الشباب كبیرة ومعقدة وذلك للاعتبارات الآتیة

إن الشریحة الأكبر في المجتمع الجزائري، هي من فئة الشباب حیث تمثل هذه  -

كلفة بمعالجة الفئة أكثر من ثلثي المجتمع، الأمر الذي یصعب من مهمة الهیئات الم

هذه الإشكالیة لاسیما أمام تراجع القطاعي العمومي من تمویل الاستثمارات، وإنجاز 

المشاریع المنشأة لمناصب العمل المستقرة والدائمة، واستمرار التوجه نحو المزید من 

والتقلیص من عدد العمال إما . تحویل المؤسسات العمومیة إلى القطاع الخاص

مواجهة الأزمات التجاریة والمالیة نتیجة المنافسة الحادة  بسبب الغلق أو بسبب

كل هذا أمام استمرار تزاید حجم طلبات العمل الجدیدة . لشركات والمنتجات الأجنبیة

من طرف الشباب الذي أنهى تكوینه أو الذي لفضته المدرسة مبكراً، حیث تنمو وتیرة 

طالب عمل  300.000یفوق سنویاً، أي ما % 3.2السكان النشطین بنسبة مرتفعة 

 .جدید سنویاً، مقارنة بضعف النمو الاقتصادي

الذي یعتبر البدیل  L’Economie Informels العمل غیر المنظم أو ما یعرف بـ -

الحتمي للعدید من الشباب القادم إلى سوق العمل، أمام ضعف بل ندرة فرص العمل 

كل بؤرة استغلال فاحش للعدید هذا النوع من العمل الذي یش. في المؤسسات المنظمة

من الشباب الذین عادة ما یكونون الأكثر عرضة لهذا الاستغلال، سواء في مجال 

ظروف العمل، أو في الأجور، أو مختلف الحقوق الفردیة والجماعیة للعامل، في 

غیاب أو ضعف الهیئات الرقابیة، من جهة، وفي ظل التوسع في تطبیق فكرة مرونة 

 .المؤقت من جهة أخرىالعمل والعمل 
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عدم التحكم في الآلیات القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي شرعت الدولة في  -

تنصیبها قصد معالجة هذه الظاهرة، ولاسیما تلك التي كلفت بتنظیم وتأطیر سوق 

من % 25مثل الوكالة الوطنیة للتشغیل التي لم تتمكن من تحقیق سوى (العمل، 

بعدما كانت هذه  1996ستوجب علیها تحقیقه من التوظیف سنة الحجم الذي كان ی

التي تفتقر لوسائل التقویم والقیاس الإحصائي %) 87تفوق  1987النسبة سنة 

إلى جانب عدم انسجام والتناسق بین . الكافیة حول حقیقة البطالة في أوساط الشباب

جاح التجارب العدیدة الأجهزة القائمة على مكافحة البطالة، والتشغیل، مما یعرقل ن

 .والجهود المعتبرة التي تم القیام بها للحد من تزاید حدة هذه الظاهرة

عدم تكییف أنظمة وبرامج التعلیم والتكوین العالي والمتوسط بما یتناسب مع  -

مما یعني تكوین مزیداً من الإطارات والعمال  ،الاحتیاجات التي تتطلبها سوق العمل

عمل تناسب تكوینهم مما یجعلهم عرضة للبطالة الإجباریة  الذین لن یجدوا مناصب

عند تخرجهم؛ وذلك لعدم التنسیق والتعاون بین هذه المكاتب والمؤسسات الهادفة إلى 

توفیر مناصب الشغل للشرائح البطالة من جهة، ومؤسسات التكوین العلیا والمتوسطة 

. خدمة من جهة ثالثةالمتخصصة منها والعامة من جهة ثانیة، والمؤسسات المست

حیث لا توجد مجالس تنسیق مشتركة بین جمیع هذه المؤسسات للعمل على ضمان 

فاعلیة الجهود المالیة والإداریة لضمان توفیر مناصب عمل لجل المتخرجین من 

المعاهد والجامعات ومؤسسات التكوین المهني، وإن وجدت فهي لا تؤدي دورها 

 .بالفاعلیة المطلوبة

ع المستمر لظاهرة الانحراف نحو الأعمال الإجرامیة، وتعاطي المخدرات، الارتفا -

والعنف ضد المجتمع، والهجرة غیر المشروعة نحو البلدان الأوروبیة عبر وسائل 

هذه الظاهرة الأخیرة التي أصبحت تشكل الشغل . وطرق غیر مضمونة العواقب

ر بصفة خاصة، في علاقاتها الشاغل للبلدان العربیة المغاربیة بصفة عامة، والجزائ



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  194 -  175 ص                                        2021 :السنة 01: عددال 13: مجلدال

 

191 

 

مع الدول الأوروبیة المتوسطیة على وجه الخصوص، نتیجة للمشاكل والصعوبات 

 .التي أصبح یعیشها الشباب العربي، والجزائري بصفة خاصة

  20:وعمومًا یمكن حصر التحدیات في النقاط الآتیة

 ؛عجز في الید العاملة المؤهلة، وعدم توافق قوى العرض مع قوى الطلب* 

 ضعف التطور بالنسبة للحرف والمهن التي یحتاجها الشغل؛* 

 ل؛دم التوافق بین مخرجات التكوین واحتیاجات التشغیع* 

 ؛وجود اختلالات بالنسبة لتقریب العرض من الطلب في مجال التشغیل* 

 ؛عدم توفر شبكة وطنیة لجمع المعلومات حول التشغیل* 

 ؛والمالي والذي یشكل عائقا امام الاستثمارانعدام المرونة في المحیط الإداري * 

ضعف قدرة المؤسسات على التكیف مع المستجدات وصعوبة الحصول على * 

 خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاریع؛ القروض البنكیة

على حساب  )الذي لا یُنشئ مناصب شغل كثیرة( رجیح النشاط التجاريت* 

 .الاستثمار المنتج المولدلمناصب الشغل

  :مقترحات وآلیات دعم سیاسات التشغیل في الجزائر

 ؛في معالجة مشكلة البطالة إستراتیجیةاعتماد مقاربة  -

 تسریع التحول من الاقتصاد السیاسي إلى الاقتصاد المؤسساتي؛ -

 إشراك المجتمع المدني في تصمیم السیاسات وتنفیذها؛ -

 ؛دعم نظام الوساطة وأنظمة المعلومات في سوق العمل -

 تنویع البدائل التمویلیة وعدم حصر التمویل في أسلوب القروض المصغرة؛ -

 الأعمال؛: +++ دعم آلیات المرافقة -

 ؛)المقاولة من الباطن(دعم نظام المناولة الصناعیة  -
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تسهیل الإجراءات الإداریة والتمویلیة أمام الشباب بهدف خلق مؤسسات صغیرة  -

 ومتوسطة؛

 الأجنبي المباشر لدوره الكبیر في خلق مناصب شغل؛تشجیع الاستثمار  -

إشراك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتخصصة في مجال المقاولة، وجعلها  -

 مرتبطة بالمؤسسات الصناعیة الكبرى؛

 تفعیل دور الدولة في الرقابة على القطاع الاقتصادي الموازي؛ -

الدولة الاقتصادي سواءً من خلال إعادة عجلة الاستثمار العمومي المنتج، ودور  -

 المشاریع ذات المنفعة العامة أو بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني؛

إنشاء بنك معلومات یتوفر على كافة الوسائل البشریة والتكنولوجیة والمساعدات  -

 والتسهیلات المالیة؛

 اسات التشغیل؛السهر على تطبیق التدابیر القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بتنفیذ سی -

الاستمراریة في تطبیق السیاسات المالیة المرسومة وعدم تغییرها قبل تقییم مدى  -

 .نجاعتها من عدمها

  :ةالخاتم

في ضوء ما سبق یتضح مدى المكانة والدور الذي یمكن ان تلعبه منظمات 

خاصة إذا تم إشراكها . المجتمع المدني في التقلیل من البطالة ورفع فرص التشغیل

كما یمكن القول ، لتقنیة اللازمة والتأطیر البشريبفاعلیة ووُفِرَت لها الوسائل المادیة وا

انه وبالرغم م إدخال المجتمع كفاعل في سبیل ترشید السیاسة العامة التشغیلیة في 

الجزائر، وبالرغم أیضا من الاهتمامات التي اولاتها الحكومة لهذه السیاسة یبقى دور 

المدني وجهوده غیر كافیة من أجل إنعاش سیاسات التشغیل والحد منظمات المجتمع 

  .من سیاسات البطالة

  :والمراجع المراجع
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